
عندما كان الحديث بالأمس عن 
القرص المدمج وسعته بخزن مئات 

الملايين من الكلمات، كان باهرا في 
أقصى درجات الدهشة! اليوم مثل هذا 

الكلام مكانه المتحف التكنولوجي، ونحن 
نتحدث عن نظام الذكاء الاصطناعي 

وهو يفهم دلالة تريليون كلمة تم 
نشرها على المدونات ووسائل التواصل 

الاجتماعي والكتب الرقمية.
لقد تعلم نظام ”GPT-3“ مداخل 

ومخارج اللغة الطبيعية من خلال تحليل 
الآلاف من الكتب الرقمية، بل صار قادرا 
على فهم طريقة تفكير وأسلوب مشاهير 
الكتّاب لإنتاج نصوص يمكن أن تحسب 

عليهم.
ونظام ”جي.بي.تي- 3“ هو برنامج 

للذكاء الاصطناعي العام قام بتدريب 
نفسه ليحاكي قدرة الإنسان على كتابة 

المقالات من خلال السماح له بـ”التجول“ 
في النصوص المتاحة على شبكة 

الإنترنت.
بدت تجربة هذا النظام مبهرة 

ومحيرة معا بعد أن نجح وبدعم من 
مختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة في 
 ،“OpenAI” العالم، وطورت النظام شركة

وهي مجموعة مستقلة مدعومة بمليار 
دولار من شركة مايكروسوفت، وبدعم 
أيضا من مختبرات غوغل وفيسبوك.

مبهرة لأن النظام قادر على أن يكون 
شكسبير وفرجينيا وولف ودوريس 

ليسنغ ووليم فوكنر وهمنغواي ويوفال 
نوح هراري وبدر شاكر السياب 

والصادق النيهوم وأدونيس، ومحيرة 
لأن هذه التجارب، رغم كونها رائعة إلى 

ما لا نهاية، هي أيضا مضللة.
ويعبّر مارك ريدل الباحث في معهد 

جورجيا للتكنولوجيا عن ذلك بالقول 
”هذا النظام طليق للغاية في إنتاج نص 

يبدو معقولا، لكنه عاجز عن التفكير 
مسبقا. إنه لا يخطط لما سيقوله وليس 

له هدف محدد“.
أدهشتني تجربة أن يجد كاتب 

نفسه، أو نسخة طبق الأصل من طريقة 
تفكيره وإنتاجه الأفكار في نظام ”جي.

بي.تي3-“ ويصدق ذلك إلى حد ما.
لقد نجح النظام بدرجة معقولة في 

كتابة نصوص بنفس طريقة عالم النفس 
الأميركي سكوت باري كوفمان الذي 

أصدر مجموعة مهمة من المؤلفات عن 
إعادة تعريف الذكاء الطبيعي وكشف 

أسرار العقل الإبداعي.
كانت التجربة مقبولة بالنسبة إلى 
كوفمان عندما عرضت عليه النصوص 

التي كتبها ”جي.بي.تي3-“ ونسبها 
إليه، فقال ”حقا كأنه يفكر بطريقتي، 

يبدو الأمر مثل شيء أود قوله“ لكن هذا 
الانبهار تراجع بمجرد إجراء محاورة 
طبيعية بين نظام الذكاء الاصطناعي 

وعالم النفس سكوت باري كوفمان.
يمكن أن نعيد التجربة مع أي 

شاعر أو كاتب حي لإنتاج نصوص له 
عبر الذكاء الاصطناعي، أو حتى مع 
الراحلين عبر تقمص ثيمة أسلوبهم، 

ومثلما سيكون مثيرا قراءة رواية 
جديدة لهمنغواي كتبها ”جي.بي.تي- 

3“ سيكون الأمر ملتبسا أيضا وغير 
حقيقي، أو بتعبير كوفمان ”الذكاء 

الاصطناعي دقيق ومجنون“. سيكون 
بعدها محيرا أن تكون لدينا قصيدتان 

لأدونيس لا نعرف أيهما الحقيقية.
وهذا ما دفع الكاتب كيد ميتز 

في تقرير له بصحيفة نيويورك 
تايمز إلى التنبيه من أن نظام ”جي.
بي.تي- 3“ ليس خاليا من العيوب، 
فغالبا ما ينتج لغة متحيزة وسامة. 

وتلك مشكلة مستوطنة أصلا في 
خطاب الإنترنت الذي تغلب عليه 

البغضاء.

مع ذلك يمكن لهذا النظام وفق ميتز، 
أن يتعلم من مجموعة أكبر بكثير من 

النصوص عبر الإنترنت مقارنة بالأنظمة 
السابقة، يمكنه أيضا أن يفتح المجال 
أمام مجموعة واسعة من الاحتمالات 
الجديدة، مثل البرامج التي يمكنها 

تسريع تطوير تطبيقات الهواتف الذكية 
الحديثة، أو روبوتات التحاور التي 

باستطاعتها التواصل بأسلوب بشري 
أكثر مقارنة بالتقنيات السابقة.

وكل ذلك لا يحد من الخلاف بشأن 
قوة هذا النوع من التكنولوجيا في 

نهاية المطاف، لكنها ليست مثالية على 
الإطلاق، وأنها مصممة بطريقة لتسويق 

نوع من الخداع المقبول، وقد تجعلك 
تتعامل مع أشخاص مثل الذين تجدهم 
في فيسبوك أو تويتر، لكنهم في حقيقة 

الأمر غير موجودين إلا في خوارزمية 
الذكاء الاصطناعي!

يدافع داريو أمودي نائب رئيس 
قسم الأبحاث في شركة ”OpenAI“ عن 

النظام بقوله ”إنه يتمتع بجودة ناشئة“، 
في إشارة إلى استبعاد تسويقه في 

الأشهر أو السنوات القريبة قبل ضمان 
أن يكون تحت سيطرة الشركة المصنعة 
وتجاوز المخاطر القانونية، بينما يرى 

إيليا سوتسكيفر كبير علماء الشركة 
أن نظام ”جي.بي.تي3-“ يظهر صعود 
الذكاء الاصطناعي في مسائل لم يكن 

يعتقد أحد من قبل أنها ممكنة.

في النهاية، إذا كان الاقتصاديون 
يفكرون بطريقة متدرجة، فإن 

التكنولوجيين ينطلقون بسرعة 
ومفاجئة. وذلك ما يحصل اليوم في 

الذكاء الاصطناعي الذي يترقب أن يغير 
كل قطاعات الأعمال.

فمسارات الاكتشافات الجديدة 
– وفق كاتبي المفضل جون ثورنهيل – 

ستتصارع مع المعضلات التي تطرحها 
الوفرة وليس الندرة.

لكن مثل هذا الرأي لا يقنع نيكولاس 
بلوم، أستاذ الاقتصاد في جامعة 
ستانفورد، عندما يقبل أن تحدث 

الاكتشافات الجديدة ثورة في معدل 
واتجاه التقدم العلمي. لكنه يجادل 

بأن هذا من غير المرجح أن يغير المسار 
العام للاقتصاد في ضوء التباطؤ العنيد 

والقاسي في نمو الإنتاجية.
ويقول بلوم في تصريح لصحيفة 

فاينانشيال تايمز ”إن الاختراعات 
السابقة، بما في ذلك الأقمار الصناعية 

والإنترنت، لم تغير الصورة. الذكاء 
الاصطناعي أمر كبير وسيمنحنا دفعة 

من النمو، لكن هل سيكون ذلك كافيا 
لتعويض هذا الاتجاه؟“.

ومهما يكن من أمر، فالدرس 
التاريخي يخبرنا أن التنبؤ بتأثير 

التكنولوجيا يعد لعبة حمقاء. وسيكون 
من التسرع تعاطي جرعة زائدة من 

التفاؤل.
ولكن، المفارقة التي التقطها 

ثورنهيل، هي أنه كلما كنت أكثر تشاؤما 
بشأن التأثير الاقتصادي للاكتشافات، 
كانت الحجة أقوى لزيادة الإنفاق على 

البحث.
لنتذكر هنا المليار دولار التي 

منحتها مايكروسوف إلى شركة 
أوبين آل.

 صنعاء - وقعت المؤسسات الإعلامية 
والصحافيون في اليمن فريسة للانحياز 
بأشـــكاله وأنماطه المختلفـــة، وغالبا ما 
تكـــون التغطيـــات الصحافية انعكاســـا 
سياسية،  وتوجهات  شـــخصية  لمواقف 
ويجري تنـــاول الأخبار من زاوية واحدة 
لا ثانيـــة لها في مختلف وســـائل الإعلام 

اليمنية.
ويأتـــي الانحياز الواضـــح وضعف 
الموضوعيـــة كنتيجة طبيعية لســـنوات 
النـــزاع فـــي اليمـــن، إذ أفـــرزت الحرب 
”صحافة صـــراع“ التي تتجاهل المعايير 

المهنيـــة والأخلاقيـــة للإعـــلام وتحاول 
التأثيـــر علـــى الجمهـــور بصـــب الزيت 
على النـــار فزادت من حدة الاســـتقطاب 

السياسي.
وتعمدت هذه المنابر إرباك المشاهد 
بدلاً من توضيح طبيعـــة الصراع. حيث 
تعمـــل البرامـــج والأخبار فـــي القنوات 
اليمنية على جعل الصراع ”مبهما وغير 
واضح“، من خلال وضع المشـــاهد أمام 
عدد من مشاهد النزاع القائم دون تبيين 
حقيقته وإبراز الأســـباب التي أدت إليه 
والأطراف الفاعلـــة والمؤثرة التي تعمل 

على استمراره.
وخلصـــت دراســـة حديثة لمشـــروع 
”منصتـــي 30“ بالتعاون مع اليونســـكو 
وبتمويـــل من صنـــدوق الأمـــم المتحدة 
لبناء الســـلام حـــول ”وضـــع الصحافة 
فـــي اليمـــن“، إلـــى أن 72 فـــي المئة من 
المشاركين في الدراسة يرون أن وسائل 
الإعـــلام دعمت أو أججت النـــزاع، وهي 
نسبة كبيرة تشـــير إلى النظرة السلبية 
التـــي ينظـــر بها الشـــباب اليمنـــي إلى 

وسائل الإعلام.
مـــن  فقـــط  المئـــة  فـــي   10 ويـــرى 
المشاركين أن وسائل الإعلام محايدة في 
النزاع الحالـــي، فيما اعتبر 12 في المئة 
فقط أنه كان لهذه الوســـائل دور إيجابي 

في محاولة إنهاء النزاع.
بالتـــوازي مع الـ72 فـــي المئة الذين 
يتهمون وســـائل الإعلام بتأجيج النزاع، 
يقـــول 72 في المئة أيضـــاً إنهم لا يثقون 
بالصحافة المحلية، بمقابل 13 في المئة 

فقط يؤكدون ذلك النوع من الثقة.

ورغم هـــذه النظـــرة تجاه وســـائل 
الإعـــلام عمومـــاً، فـــإن أكثر مـــن نصف 
المشاركين في الدراسة يرون أن ”مساحة 
التعبير ونقل الأخبار بحرية تكاد تكون 
منعدمة“ في الصحافة اليمنية بنسبة 54 
في المئة، بينما 7 في المئة فقط يقولون 
إن هناك مســـاحة للتعبير ونقل الأخبار 
بحرية مطلقة، ويرى 38 في المئة أن هناك 

مساحة محدودة.
المناطـــق  بحســـب  الآراء  وتأثـــرت 
الجغرافية، فأكثرية الذيـــن يميلون إلى 
القول بانعدام الحرية، هم في محافظات 

إب والحديـــدة وصنعاء وهي محافظات 
شـــمالية، بينمـــا تقل النســـب قليلاً بين 
المشـــاركين من محافظـــات أخرى مثل، 
محافظـــات  وهـــي  وعـــدن  حضرمـــوت 
جنوبية، بينما تـــراوح محافظة تعز في 
المنتصـــف كما هو موقعهـــا الجغرافي 

وسط اليمن.
مراســـل  البيضاني  صالـــح  واعتبر 
”العـــرب“ فـــي اليمـــن، أن الصحافة تمر 
بواحدة من أسوأ مراحلها على الإطلاق 
في ظل الحرب في اليمن، بعد أن شهدت 
فترة من الحرية النســـبية والازدهار في 
ظل التعددية السياســـية والحزبية بعد 

عام 1990.
وقـــال البيضاني إن ”تحول الصراع 
السياســـي إلى حالة حـــرب مزمنة بعد 
مـــارس 2015 قلـــب المشـــهد الصحافي 
اليمنـــي رأســـا على عقـــب، نتيجة تغير 
قواعد الصراع على أيدي الميليشـــيات 
الحوثيـــة، التـــي شـــرعت فـــي إغـــلاق 
الصحف واعتقـــال الصحافيين، وفرض 
رقابة غير مســـبوقة ضيقـــت من هامش 

الحرية إلى أدنى درجاته“.
ومع تصاعد حدة العنف في المشهد 
اليمنـــي، أصبـــح العاملـــون فـــي مجال 
الصحافـــة الحلقة الأشـــد ضعفا، حيث 
أصبـــح الصحافـــي هدفا لـــكل الأطراف 
المتحاربـــة، التـــي باتت تضيـــق ذرعا 
بالكلمة وتخشـــى أصحاب الأقلام، الأمر 
الـــذي جعـــل اليمن فـــي صـــدارة الدول 
الأكثر خطرا للعمل الصحافي مع ارتفاع 
أعـــداد القتلى والمعتقليـــن والمخفيين 
قســـرا. وأضاف البيضانـــي ”إلى جانب 
حالة القمـــع الممنهجة التي تعرض لها 
الصحافيـــون، توقفت معظـــم الصحف، 
وخســـر الكثير من الصحافيين أعمالهم 
وتحولـــوا إلـــى مهن أخرى فـــي الغالب 
لا تتناســـب مـــع قدراتهـــم المهنية، كما 
دفع الصراع والاســـتقطابات السياسية 
فـــي الحقـــل الصحافـــي، العديـــد مـــن 
الصحافييـــن إما للصمت وإمـــا الكتابة 

بعكس قناعاتهم المهنية“.
وأشارت الدراسة إلى أن الاستقطاب 
الفئـــوي في صـــدارة العوامـــل المؤثرة 
ســـلباً على دور الصحافـــة والإعلام في 
اليمن، بنســـبة 74 في المئة ثم الترهيب 
والانتهاكات بنسبة 67 في المئة، يليهما 
المال السياســـي بـ65 في المئة. ولم تكن 
هنـــاك فروقات جغرافيـــة كبيرة في آراء 
المشـــاركين بالنسبة لهذه العوامل، كما 
أن البعض أشار إلى عوامل أخرى، مثل: 
الارتـــزاق والتأثير الشـــعبي وضعف أو 

انعدام الكفاءة، وغيرها.
وتســـعى الأطـــراف المنخرطـــة في 
الصـــراع إلـــى توظيف إعلامهـــا لخدمة 
والمســـاهمة  الخاصـــة،  سياســـاتها 
فـــي تشـــكيل رأي عـــام يســـمح بتمرير 
خططها وأهدافها، واســـتقطاب مؤيدين 
وفي  والسياسية.  العسكرية  لتوجهاتها 
إطـــار كل طـــرف، ظهرت وســـائل إعلام 
بأجنـــدة تعتمد علـــى التمويـــل المالي 
الذي تحصل عليه هذه الوسيلة أو تلك، 

والبعـــض منها يتبـــع أطرافـــاً وجهات 
محلية، وأخرى تتبع أطرافا خارجية.

وكنتيجة مباشـــرة لانحيـــاز الإعلام، 
يحصل الجمهور على صورة مشوشة عن 
الحرب. فكل طرف في التغطية الإعلامية 
يركز على اعتداءات الطرف الآخر، ويقوم 
بتضخيمها بهدف تقديـــم الآخر بوصفه 
المعتـــدي وتقديـــم نفســـه فـــي صـــورة 

الضحية.

كمـــا أن هنـــاك شـــبه إجمـــاع  بيـــن 
المشـــاركين في الدراســـة علـــى العوامل 
المؤثـــرة علـــى أداء الصحافييـــن، فأيد 
85 فـــي المئة من المشـــاركين القول بأن 
”تهديد الصحافيين اليمنيين يمنعهم من 

نقل الحقيقة“.
ويعـــد اليمن واحدا من أســـوأ بلدان 
العالم في حريـــة الصحافة؛ حيث قتل 38 
صحافيا منذ بداية الحرب المستمرة منذ 
أكثر من ســـت ســـنوات وحتى منتصف 
العام الجاري، وفق تقرير ســـابق لنقابة 

الصحافيين اليمنيين.
مارتـــن  الأممـــي  المبعـــوث  وحـــث 
غريفيـــث، الخميس، أطـــراف النزاع في 

اليمن على احترام حرية الصحافة.
 وقـــال غريفيـــث مخاطبـــا صحافيين 
يمنييـــن خـــلال نـــدوة نظمتهـــا البعثة 
الأوروبيـــة فـــي اليمـــن، بالاشـــتراك مع 
الوكالة الفرنسية لتطوير وسائل الإعلام 
(CFI)، بمناســـبة اليـــوم العالمي لحقوق 
الإنســـان الذي يوافـــق 10 ديســـمبر من 
كل عـــام ”لن يكون هذا المســـتقبل ممكنا 
دونكـــم، ولا دون مجتمع مدني مســـتقل 

وإعلام حر“.
وأضـــاف ”لا زلـــت قلقا للغايـــة إزاء 
انكماش هامش حرية الإعلام، والتهديدات 
التي يواجهها الصحافيون في ما يخص 
ســـلامتهم من الاعتقال وأحـــكام الإعدام 
والاغتيال، وسأســـتمر في حث الأطراف 

على احترام حرية الصحافة“.
وبحســـب الدراســـة فـــإن الصحافي 
اليمنـــي يتحمل جـــزءا من المســـؤولية 
”بتقديـــم الـــولاء الحزبي علـــى المهني“، 
وفق 79 فـــي المئة من الآراء، وقال 82 في 
المئـــة إن الصحافيين ونشـــطاء الإعلام 
اليمنيين، يفتقرون إلـــى التأهيل الكافي 

في صحافة السلام.
ويتمثـــل انحيـــاز الصحافيين بعدة 
جوانـــب، فهناك انحياز لمصـــادر معينة 
معلوماتـــه  الصحافـــي  منهـــا  يســـتقي 
وأخبـــاره ولا يتجاوزهـــا لغيرهـــا!، إلى 
جانـــب الانحياز لاســـتخدام مصطلحات 

محددة وأوصاف غير مهنية مثل ”شهيد“ 
و”داعشي“ و”متمرد“ و”انقلابي“، وكذلك 
الانحياز في اختيار قصص محددة تخدم 
توجهـــا وأفـــكارا معينة، وتقديـــم الرأي 

كخبر بشكل مقصود وموجه.
القنـــوات  مـــن  الكثيـــر  وتتعمـــد 
التلفزيونيـــة تزييف وقلـــب الحقائق أو 
نشـــر جزء من الحقيقـــة، وتغييب الجزء 
الآخر، بهـــدف الانحياز لهـــذا الطرف أو 

ذاك.
ويتـــذرع القائمـــون علـــى القنـــوات 
الفضائية بعدم اســـتضافة وجهات نظر 
مختلفـــة خـــلال البرامـــج التلفزيونيـــة، 
برفـــض الطرفين الحديـــث في ظل وجود 
الطـــرف الآخر!، فـــي حيـــن أن الكثيرين 
مـــن أطياف مختلفـــة ومتصارعة يقبلون 
بالظهور في قنوات عربية ودولية أخرى. 
ما يشير إلى أن المشكلة تكمن في طريقة 
العمل في القنـــوات التلفزيونية اليمنية، 
وليـــس في الضيـــوف وأصحـــاب الآراء 

المتضادة.
كمـــا أن القصـــص الإنســـانية التي 
تحكي معاناة المواطنين اليمنيين جراء 
تردي الأوضاع الاقتصادية والإنســـانية؛ 
يطويها النســـيان والتجاهـــل، إذ تطغى 
والعنف  العســـكرية  المواجهات  أخبـــار 
على وسائل الإعلام، ويموت الفقراء دون 

أن يلتفت إليهم أحد.
وأظهرت نتائج دراسة سابقة صادرة 
عن مركز الدراســـات والإعلام الاقتصادي 
اليمنـــي، ورصـــدت 481 برنامجاً لعشـــر 
قنـــوات شـــملتها الدراســـة، أن أكثر من 
نصف البرامـــج والأخبار المرصودة يتم 
تقديمهـــا بشـــكل متحيز وغيـــر محايد، 
وأوضحت النتائج أن ”54.9 في المئة من 
البرامج التلفزيونية تقوم بتغطية أخبار 
طـــرف واحد من أطراف النزاع في اليمن، 
ومحاولـــة تغطية أخبار الطـــرف الآخر؛ 
ولكـــن بطريقـــة مناوئة بهدف التشـــويه 

ورسم صورة سلبية عنه“.
وقالت الدراســـة إن 70 فـــي المئة من 
البرامـــج والأخبار في القنـــوات اليمنية 
تتحـــدث عن المعارك العســـكرية فقط مع 
إغفـــال الحديث عن الســـلام أو مبادرات 
السلام. وتوصلت الدراســـة إلى أن 63.9 
في المئة من البرامج المرصودة ”هيمنت 
عليها لغة تحريضية ونبرة مثيرة لإضفاء 
صفة عاطفية علـــى موضوع القصة دون 
الحاجـــة إلى ذلـــك، وذلك بهـــدف تأجيج 
حدة الصراع واستمالة مشاعر الجماهير 

تجاه الطرف الآخر“.
ويقـــول متابعـــون إنه يمكـــن تجاوز 
هذا الإشـــكالية في القنـــوات اليمنية من 
خـــلال البدء فـــي التركيز على الأنشـــطة 
والفعاليـــات التـــي تدعو إلى التســـامح 
والســـلام وتخصيـــص برامج للأنشـــطة 
التـــي تدعو إلـــى وقف الحـــرب وإحلال 
الســـلام الدائـــم فـــي اليمن. كمـــا يمكن 
للقنوات أيضاً مناقشة تجارب دول أخرى 
عاشـــت نفس التجربـــة اليمنية وعرض 
كيف استطاعت تلك الدول تجاوز المحنة 

والخروج من الحرب إلى السلام.

الصحافة في خدمة السياسات الخاصة

74
في المئة من اليمنيين يعتبرون 
الاستقطاب الفئوي في صدارة 
العوامل المؤثرة سلباً على دور 

الصحافة والإعلام في اليمن

{صحافة الصراع} تطغى على القصص 
الإنسانية لتؤجج النزاع في اليمن

الجمهور يحصل على صورة مشوشة عن الحرب نتيجة انحياز الإعلام
تتعمــــــد الكثير من وســــــائل الإعلام 
ــــــب الحقائق أو  ــــــة تزييف وقل اليمني
نشــــــر جزء من الحقيقــــــة، وتغييب 
الجــــــزء الآخر بطريقــــــة منحازة، ما 
الصراع“  لـ“صحافة  ــــــالا  مث جعلها 
ــــــي ترجــــــح دفــــــة الحــــــرب على  الت
الســــــلام، وهو أمر ليس خافيا على 
ــــــي الذي لم يعد يثق  الجمهور اليمن

بإعلامه المحلي.

نسخة مبهرة ومضللة 
معا من شكسبير

الحرب المزمنة قلبت 
المشهد الصحافي اليمني 

رأسا على عقب، نتيجة تغير 
قواعد الصراع على أيدي 

الميليشيات الحوثية

,
صالح البيضاني

خطاب الإنترنت الذي تغلب عليه 
البغضاء.

إلى شركة  منحتها مايكروسوف
أوبين آل.

شكسبير يراقب نسخته الرقمية

سيكون مثيرا قراءة رواية جديدة 
لهمنغواي كتبها نظام الذكاء 

الاصطناعي، كما سيكون الأمر 
ملتبسا ومحيرا أن تكون لدينا 
قصيدتان لأدونيس لا نعرف 

أيهما الحقيقية

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

السبت 2020/12/12 18
السنة 43 العدد 11909 ميديا
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